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  :الملخص

السیاسیة ، حفید الأمیرعبد القادر، أحد أهم رجالات الحركة الوطنیة )1936-1875(إذا كان الأمیر خالد

بالجزائر في الربع الأول من القرن العشرین، فهو أیضا یمثل وجها بارزا من وجوه النخبة الجزائریة المثقفة آنذاك 

البحثیة تحاول الكشف عن ملامح لكن مقاربتنا التحلیلیة و . عماريانطلاقا من خطابه السیاسي في السیاق الاست

اء نشاطه الصحافي، وهذا من خلال تلك النصوص التي خطاب فكري إصلاحي سایر نضاله السیاسي في فض

إنه جانب مهم ارتأینا . 1923-1920قسمها العربي ما بین في طبعتها العربیة و ) الإقدام(ة أنتجها عبر صحیف

.الوقوف عنده واستقراءه

لأسالیبه ه الإصلاحي عبر رؤیته لقد توصلنا إلى تحدید معالم لهذا النوع من الخطاب الصحافي وفي بعد

مناهضة لخطاب الإصلاح والدینیة والاجتماعیة والثقافیة، في بیئة استعماریة الأخلاقیةدلالة جوانبه أدواته، و و 

  .ضاغطة إزاء الصحافة الجزائریة و رجالاتهاالتحرر و و 

  .الخطاب الإصلاحي-الصحافة الجزائریة    -الأمیر خالد  : الكلمات المفتاحیة

Abstract:
If EmirKhaled (1875-1936), the grandson of Emir Abdelkader, was one of the most 

important persons in the national political movement in Algeria in the first quarter of the 
twentieth century, then he also represented a prominent figure of the Algerian elite at that 
time, based on his political discourse in the colonial period.However, our approach tries to 
reveal features of a reformist intellectual discourse that pursued its political struggle using his 
journalistic activity, among those texts that he published in the newspaper (L’Ikdam) in its 
Arabic edition and its Arabic section between 1920-1923. We could identify the benchmarks 
of this type of journalist discourse and its reformist dimension through his vision of its 
methods and tools, and the significance of its moral, religious, social and cultural aspects in a 
colonial environment.

Key words : EmirKhaled, Algerian press, Reformist discourse 
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  :مقدمة

المسلحة لم یمنع النسق الاستعماري من بروز تحدیات فكریة جزائریة في مرحلة ما بعد المقاومة

  ) .1830فترة القرن التاسع عشر بعد احتلال الجزائر سنة التي سادت تقریبا كل (

السیاسي : كانت إحدى سمات التحدي الفكري تتجسد في نخبة مثقفة مرتبطة بالبعدین

كما كانت حقبة العشرینات من القرن الماضي تتمیز بحركیة ).بالمعنى الدیني والثقافي(يصلاحوالإ

1925صحیفة المنتقد سنة إصدارة اصلاحیة مع فاعلة، حیث شهدت بروز نخبوإصلاحیةسیاسیة 

: لصاحبها الإمام عبد الحمید بن بادیس، مما سمح بتبلور خطاب اصلاحي عبر فضاءات صحفیة أبرزها

  .1927، البرق 1927، الاصلاح 1926، وادي میزاب سنة 1925صدى الصحراء 

وإعادة الأمل في نفوس التغییر یحمل شحنة دلالة التجدید و ،لقد كان الخطاب الإصلاحي

لمحاولة بلورة أفكار هذا النوع من الخطاب و مساحة تعبیر كما شكلت الصحافة وسیطا هاما ،الجزائریین

خاصة و أن ذلك المسار كان   مستقبلا،و كذلك السعي لبثها في وسط المثقفین الجزائریین المعول علیهم

التي كرست مظاهر التخلف لدى الجزائریین الاستعماریةالإیدیولوجیةفي سیاق بیئة تطغى علیها السیاسة 

إنما غالبیتها تمثلت في . او نخبة مثقفة فعلیابمعناه الحضاري الشامل عبر منظومة تعلیمیة لم تنتج فئات 

  1. فئات متعلمة لتكون سندا إداریا ثانویا في تسییر شؤون الجزائریین على الخصوص 

لمجابه لهذه قد تم تناوله من الناحیة التاریخیة في السیاق ا2) 1875- 1936(لأمیر خالد واذا كان ا

المنتج من طرفه في فترة هو التركیز على الخطاب السیاسي الوطني، فإن ما یلاحظ،السیاسة الإستعماریة

. یة الحرب العالمیة الأولىبعد نها1919حركیته السیاسیة و الصحافیة التي بدأت تطفو فعلیا سنة نشاطه و 

إبرازا كشف عنها، توجهات اهتماماتنا البحثیة جعلتنا  نستهدف  جوانب فكریة إصلاحیة أخرى تستدعي الإن 

ــــلرؤیة أخرى لأحد الرجالات الس ــــ ـــیاسیة في الـــ ـــ ـــجزائر الذي أثر في مسار الحركة الوطـ ـــ ـــنیة في الربــــ ع الأول ــــ

  3.من القرن العشرین 

هي المنبر ،باللغة الفرنسیة بمدینة الجزائر1919التي تأسست سنة ) مالإقدا(كانت جریدة 

السیاسي التي عبر من خلاله الأمیر خالد عن مطالبه السیاسیة و رؤیته للوضع الإجتماعي والاقتصادي 

ارة وإد1920لكن تولیه مسؤولیة الجریدة فیما بعد دفعه لأن یؤسس الطبعة العربیة لها سنة  ،للجزائریین

لى مغادرة بسبب انسحابه من الحیاة السیاسیة وإجباره ع19234رئاسة تحریرها لغایة توقفها في سنة 

إن القسم العربي من جریدة الإقدام  كشف لنا بعدا ).الاسكندریة (الجبریة بمصر ثم إقامتهنفیهالجزائر، و 

ولهذا فالتساؤل المحوري ة،صلاحیتمثل خصوصا في الأبعاد الفكریة الإ،آخر للخطاب الصحافي له

  :لإشكالیتنا یكون إذن كالتالي 

ماهي الأبعاد الموضوعاتیة للخطاب الإصلاحي للأمیر خالد التي تضمنها نتاجه الصحافي عبر 

  ؟1923- 1920اللغة العربیة مابین جریدة الإقدام الصادرة ب
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، الإستئناس بمنهج التحلیل الكیفيعمدنا إلى هدفها، و یة التحلیلیةتجاوبا مع طبیعة مقاربتنا البحث

تخلصة من النتاج الصحافي ــــمع بحثنا عبارة عن وثائق أساسیة مســــــمجتعلى أن مادةعل زیادة

الخصوصیة الرئیسیة للمناهج الكیفیة تتأتى من كونها ( بالتالي إن طبیعة و )النصوص  الصحافیة (

  5).الفهمیة للمقاربة و ) التفسیري(ضمنة للمحور التأویلي مت

الموضوع في ومن خلال أداة تحلیل المحتوى الموضوعاتي للنصوص الصحافیة اعتمدنا على وحدة

ب الفكري قصد كشف توجهات الخطاقراءة متأنیة واستقرائیة لها،التي تستدعي عملیة التصنیف، 

بمعنى أن تحلیلنا یستند إلى العنصر القائم بالاتصال في سیاق العملیة للأمیر خالد،الإصلاحي

جزائري وسطفي "خادم القوم"، أي المقالات التي وقعها باسمه الخاص أو اسمه المستعار وهو الإعلامیة

لهذا فإن مقاربتنا لا تستند الى المؤشرات الكمیة إلا في حالة وجود ضرورة ستعماریة،خلال الفترة الإ

مقال و ن تحمل مواضیع عدیدة،إن نفس الجملة یمكن أ: (kientو كما یقول ألبیر ،دلالیة معینة لذلك

  6...).مكون من فقرات عدة بإمكانه أن یتضمن موضوعا وحیدا 

بإستحضار السیاق السیاسي فادة من منهج البحث التاریخيستكما تطلبت طبیعة مقالنا التحلیلي الإ

مع تتبع أیضا المسار من القرن العشرین، الأولالربع خاصة فيستعماري لتلك الفترة التاریخیة،الا

ي للأمیر خالد آنذاك، لأنه لا  یمكن فصل النص الصحافي، الذي هو بذاته وثیقة النضالي السیاس

  7.عن القائم بإنتاجه و تاریخیة، عن سیاقه الزمني 

هي بذاتها مصادر أصلیة لهذه المقاربة التيحصر المادة البحثیةبالتالي من الناحیة العلمیة، 

هذا ما یمكن ویساعد ، ستخلاص أبعاد الخطاب مباشرة منهاتعتبر من المتطلبات المساعدة في اوأساسیة

أي في فترة ،1923- 1920الأمیر خالد ما بین تحلیل المقالات الصحفیة المنتجة من طرف في قراءة و 

وكانت عینة الصحف القصدیة  التي خضعت ،والقسم العربي لصحیفة الإقدامصدور الطبعة العربیة 

المتضمنة ) الإعلامیةالرسالة (، وھذا تجاوبا مع مادة التحلیل عددا22للتحلیل والاستقراء قد شملت 

  .ة المقاربةللجوانب الموضوعاتیة التي تخدم اشكالی

:الإصلاحيالموضوعاتي للخطابلبعدا-1

من خلال مقاربتنا التحلیلیة الكیفیة للنصوص الصحافیة المنتجة من طرف الأمیر خالد في جریدة 

ضمنة في فقد حاولنا تحدید عناصر موضوعاتیة أساسیة مت، في طبعتها العربیة وقسمها العربي,الإقدام 

  :في الأبعاد التالیة وتتمثل ، طبیعة الخطاب الإصلاحي

  :أسالیب الإصلاح ووسائله-1.1

ات الصحافیة إن وسائل الإصلاح والتغییر ظهرت أبعادها بشكل ملحوظ من خلال مختلف الكتاب

لكن ما لاحظناه . ، سواء تلك التي حررها الأمیر خالد، أن تلك كتبها محررون آخرونالإقدام" في جریدة 

  عیات،ـــوالجمحافة والتعلیم ــــــالتأكید على أدوات ووسائل ملموسة، كالصفي مضمون أفكار الأمیر خالد هو 
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افة إلى التأكید ــادة الأمل وتنویره في قلوب الجزائریین، إضـــــــالعمل النفساني الأخلاقي الداعي إلى إعأو

  .الأمورعلى النفس في مختلفالاعتمادعلى مبدأ 

إن أرید « : ، وهو قوله تعالى»الإقدام « عنوان ظهر شعار قرآني تحت1922في شهر مارس 

لاحیین الذین ــــــــــــوبهذا یكون قد قدم مبدأه كباقي الإص» إلا الإصلاح ما استطعت وما توفیقي إلا باالله 

  .سبقوه، خاصة من الجزائریین

یث فكان مدركا للدور الحساس الذي یمكن أن تؤدیه الصحافة في النضال الإصلاحي الوطني، ح

لكي تكون یومیة عربیة » الإقدام « قام بحملة إعلامیة استمرت شهورا، قصد إنشاء جریدة أخرى غیر 

، أین یوضح فیه كیفیة تأسیس الجرائد ودور »الجرائد ومنافعها « ویمهد لها بمقال بعنوان . فرنسیة

كسة للافكار التنویریة، ویضیف بأن الصحافة هي المرآة العا،الإشتراك المالي في ضمان موارده المادیة

  :وعبرها تتم متابعة الأحداث والمجریات العالمیة، وبالتالي ببین توجهها الإصلاحي یقول 

لا یخفى على كل ذي لب المنافع الناتجة من الجرائد وقدرها عند جمیع الأمم الراقیة، إذ هي «

ي میدان بث المعارفوه... الناشر للأفكار والمخبرة عن كل ما یحدث في العالم من الأمور 

... ولسان الأمم والدول الآمرة بالمعروف والناهیة عن المنكر والمرشد   للخیر  ... والاختراعات المؤثرة

تظهر ةكالجریدوبما أن الجرائد منافعها عدیدة لا تنكر فمن الواجب إذن على الأهالي مساعدة 

وهو لا یكتفي بهذا، إنما یدعو إلى ضرورة إنشاء . 7... فیها أو بشتراء أسهمهابالاشتراكومعاضدتها 

جمعیة تكون نواة للشركة المالیة المؤسسة لهذه الیومیة، التي علق علیها آمالا كبیرة قصد الإصلاح 

الآن نفع و اتضحقد ... «8والمطالبة بحقوق الشعب الجزائري المقهور یقول في هذا، وفي نفس المقال 

یومیة وما هو المأمول من همم أهل الغیرة وقبل المبادرة بالعمل وتأسیس ةفرنساویإنشاء جریدة عربیة 

... القادرین أن یخبرونا كتابة عن عدد الأسهم » الإقدام « نرجو من قراء ومشتركي . جمعیة الشركة

  .». نرجو تلبیة طلبنا لما فیه من فوائد الإصلاح والأخذ بید شعبنا الضعیف

، ویكتب آنذاك أن مشروع الجریدة الیومیة 1921ایة شهر دیسمبر وتستمر الحملة الإعلامیة لغ

تأسیس مجلس إدارة شركتها، المختصة بالدفاع عن حقوق المسلمین الجزائریین جاهز ولم یبق غیر

على ةفرنساویوفقت المقادیر الربانیة إلى نیل أرب المؤملین من إحداث جریدة یومیة عربیة ...«:فیقول

مع خاصیة تحمد، ألا وهي المدافعة بدلائل وحجج دامغة وسیاسة عالمیة عن حقوق نمط الجرائد المحلیة

ولكن بعد تتبعنا للمسار النضالي للأمیر خالد، لم تظهر هذه الیومیة التي . ».. مسلمي القطر الجزائري

و هل ؟ أاستعماریةهل كانت هناك ضغوط إداریة .كان یعول علیها كثیرا، ویعلق علیها آمالا، فلماذا ؟

تراجع الأفراد المعول علیهم في الإسهام لتأسیس هذه الشركة المالیة المنتظر قیامها بتمویل الجریدة ؟ أم 

وهل یمكن القول بالفعل أن 9أن المشروع هذا توقف بسبب النشاط السیاسي الموازي لنضال الأمیر خالد؟ 
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یة آنذك؟ فمجرد وجود صحفة باللغة السیاق القانوني الاستعماري یفسر وجود عراقیل للممارسة الصحف

العربیة في الجزائر یشكل صورة من صور التحدي وحت النضال، ویرى الدكتور زهیر إحدادن أن 

من قانون حریة 14السلطات الاستعماریة كانت تعتبر الصحافة المكتوبة بالعربیة أجنبیة طبقا للمادة 

لفرنسیة عرفت نوعا من الرقابة من خلال وجود ، حتى الصحافة المكتوبة با1881الصحافة الصادر سنة 

التي تشترط على المسؤول 06بنود في هذا القانون سمحت بوضع عراقیل أمامها، من  ذلك المادة 

  .10الإداري الجنسیة الفرنسیة

" الإقدام"هذه المرة في سبیل بقاء جریدة م یوجه نداءات أخرى، ولكن1922وسنة بعد ذلك، أي في 

تریدون إن كنتم ": حیث یقول،بدو أنها كانت تعاني ظروفا عویصةالصحافیة والسیاسیة، ویفي الساحة 

ثم بقي الأمل في .11"الوحیدة لهذه البلادم، وأن یكون صوتها مرفوعا فأیدوا هذه الجریدة الحرةكتحیاة أمّ 

. حینما كان بمصرإنشاء جریدة للدفاع عن حقوق الجزائریین شاغلا له حتى في سنوات المنفى الإجباري،

بالعمل على Spielman(السید سبیلمان : كلف أحد المتعاطفین مع الجزائر وشعبها1925ففي سنة 

جعلنا نكتشف فیه "الإقدام " والنشاط الصحافي له، خاصة في القسم العربي من 12إحیاء مشروعها 

یرا ما یروى عن بلاغته وفصاحته وكث. الإسلامیة ومتقنة لغتها–شخصیة مثقفة متشبعة بالثقافة العربیة 

، أو من خلال المحاضرات التي كان یلقیها بحضور نخبة الاجتماعاتفي الخطب التي كان یلقیها في 

أمثال الإمام عبد الحلیم بن سمایة، وعمر بن قدور الجزائري الذي كان محررا هو المثقفین الجزائریین،من

,ر خالد سیاسة التضییق الممارسة ضد الصحافة الجزائریة آنذاككما انتقد الأمی13".الإقدام " في الأخر

والذي كان یرأس , لصاحبها محمد باكیر)الصدیق(وأبرز مثال على ذلك موقفه المعارض لتفتیش جریدة 

خاصة وأن الصحیفة ذات منحى اخباري اقتصادي ,تحریرها في تلك الفترة المولود بن محمد الزریبي

إن : "كتب قائلا.من الحاكم العام التدخل في هذه الحادثة التي هي إهانة كبیرة ولیست سیاسیة كما طلب

فهي ، جریدة إقتصادیة لیست سیاسیة إذ لم تشتغل منذ نشأتها بمسائل السیاسة الداخلیة–الصدیق - 

فهل من العدالة والإنصاف بل من الإنسانیة إهانة ...لیست بجریدة دفاع بل صحیفة إخباریة اقتصادیة 

  .14" ...القانون التفتیش من غیر أمر السید قاضي الإستنطاق و وهل من العدل...أربابها وهتك حرمتهم 

وفي سبیل إعادة الأمل لهذا الشعب والنهوض به، نراه یوجه نداءات حارة یبصر بها المثقفین 

السیاسیین الإصلاحیین بتونس، فمنها مثلا ذلك النقد الموجه لأحد . الجزائریین بدورهم المنتظر في البلاد

إن كنت حقا ... « :داعیا له الإسهام في تنویر أبناء الجزائر أو السیر بإخلاص مع أبناء تونس، یقول 

أقدم إلى وطنك ومسقط رأسك، لأنه في مع القوم بإخلاص ولا تخالفهم أو من أهل الغیرة الصادقین فسر

ورسوله، ویضحون أنفسهم في سبیل إنقاذ الأمة من حاجة لرجال ماهرین صادقین یبتغون مرضاة االله 

  .15»... غیاهب الجهل والوصول إلى حقوق الإنسان والحریة

  متنورة، وحتى النخبة التي تخرجت ـــــــــإذا كان ثمن التغییر والإصلاح یقتضي التضحیة، فعلى الفئة ال
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كما شرعنا « ) :101(العدد " الإقدام " جاء في افتتاحیة . من المدارس الإستعماریة، أن تعي هذه الحقیقة

في السعي لإصلاح الحالة العام توسمنا المساعدة من طرف المتنورین الذین تخرجوا من المدارس 

الفرنسویة وقد وجدنا منهم المخلصین ولكن یعوزهم الجسارة والإقدام حیث لم یعلموا أن حیاة الأمة بتضحیة 

ونحن في هذه الغفلة والإحتقار؟ إلى متى هذا الكسل والفشل إلى متى أفراد منها فإلى متى یا أبناء الوطن 

وتثبیتا لهذه الفئة على قیم الصبر والإجتهاد في مسار الإصلاح .16...ونحن نسبح في ظلمات الجهل ؟

ولكم في رسول االله إسوة (یستأنس في خطابه بالمرجعیة الأخلاقیة الإسلامیة من خلال مقاله المعنون ,

في عزیمته في تبلیغ الرسالة والقیام ) صلى االله علیه وسلم(یث یستقي نبذا من سیرة محمد ح) .حسنة

بالرغم من المشاق التي كابدها حتى كانت كلمة االله هي العلیا ویعتبر ,بأعباء ترقیة الشعب العربي 

  17.عظة لمن أراد مجریات السیرة هذه عبرة ومو 

ویستمد الأمیر خالد سنده . الإصلاح، مبدأ الإعتماد على النفسالة في خطاب ومن أهم المبادئ الفعّ 

من أمثلة الشعوب الضعیفة التي تحسنت أوضاعها، وغیرت من حالتها، وحتى أن بعضها خرج من نیر 

طة إصلاحیة عملیة، لها حینما ندرك ما لهذا المبدأ من أهمیة آنذاك یمكن أن نسیر وفق خ.الاستعمار

استعماریة، فرضت عد في تحسین وضعیة الشعب الجزائري المقهور، الخاضع لسیاسةتسا. أدواتهاوسائلها و 

إن إیمان الأمیر خالد و أمله في الإصلاح .  قانونها الخاص، غیر الإنساني والمعروف بقانون الأهالي

كان یرى أن فكرة الحریة بدأت تأخذ مجراها بین الشعوب .والتغییر المستقبلي وحتى في التحرر لقوي 

من أهالي جزائریین الاستعمارفمهما استعبدت سلطة ,و أن وضعیة الجزائر آنذاك دوامها محال ، لإسلامیةا

هیهات أن تدوم (ة الجزائریة معهم لنیل الحریة ویكتب لأهدافها  فهناك دوما آخرون سوف یعملون والأمّ 

إن كانت و .في عقول الأهالي واالله متم نورهلأن روح النهضة قد إنغرس، الحالة الحاضرة على ما هي علیه

                                                                                  18.)ة جاهلة فإنها عارفة بقدر الحریةالأمّ 

خالد أداة التعلیم ووسیلة الصحافة كأهم العوامل في تنمیة الوعي للفئات الشعبیة ویعتبر الأمیر

أول وسیلة لتغییر الحالة « : یقول في نفس المقال. ب مثلابحقوقها الاجتماعیة والسیاسیة، كحق الانتخا

العلوم والمعارف بأي وجه كان، ونشر الجرائد لبث الأفكار اكتسابالتعیسة التي نحن نتخبط فیها هي 

ن غفلتها ونشر الآراء بین على أخبار وتأدیب الأمة وتعریفها بواجباتها وحقوقها وتنبیهها موالاطلاع

الانتخابطبقاتها وتسطیر الخطة التي تمشي علیها في أمورها المادیة والمعنویة والسیاسیة وقواعد 

وأصوله وبعث أهل الشهامة والمعرفة والغیرة والسیاسة إلى المجالس الشوریة والتمسك برجال الحزم 

الاقتصادیةالصناعة والتجارة والفلاحة والمسائل ویجب الحث على ... ةالمریدین للإصلاح ورفع شأن الأمّ 

ة من ورطة الفقر والبطالة ویرقیها إلى درجة السعادة والتربیة، ولا نصل إلى هذا إلا ولكل ما ینقذ الأمّ 

ة من أبناء دیهم والأخذ بأیدیهم ومساعدتهم على أعداء االله وأعداء الأمّ یبقبول نصیحة المخلصین وتأی

وإن أردنا النجاح . دون الإبقاء على المجالس الزجریة والقوانین المختصة بالأهاليالذین یری... جنسنا
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أعمالنا وتحسین حالنا ینبغي لنا أن نتوكل أو نعتمد إلا على أنفسنا ولنا في الشعوب الخاضعة التي 

سوله خرجت من الظلمات إلى النور أسوة حسنة، فهل لكم یا قوم أن تعتبروا وتعملوا بالنصیحة الله ولر 

  19»... وللمؤمنین ؟

بمثابة عمل1922في شهر فیفري ، بمدینة الجزائر'' المؤاخاة الجزائریة '' وكان تأسیس جمعیة 

فهو الداعي إلى إیجاد الفعالیة بفضل الجمعیات . واقعي مجسد للرؤیة الإصلاحیة التي تبناها الأمیر خالد

،تستطیع المفاوضة والدفاع عن الحقوق في علنیة تامة،التي یمكن لها أن تتحول إلى أحزاب سیاسیة

التي بها تتحسن الحالة الأدبیة الوسائللتحسین ظروف الشعب الجزائري فهي جمعیة غرضها البحث عن 

  .20"والسیاسیة المختصة بمسلمي القطر الجزائري والمدافعة عنها والاقتصادیةوالعلمیة

، لفت 1922جتماع العام بالمسرح الجدید في شهر مارس وعند عرض برنامج هذه الجمعیة في الا

شخص تحت رئاسة الأمیر خالد، الذي ألقى خلاله ) 4000(الأنظار، ولأول مرة، حضور أربعة آلاف 

ألقى قصیدة خطابا باللغة العربیة مذكرا بالتاریخ الحضاري للعالم الإسلامي، وللجزائر على الخصوص، ثم

ه الأمیر عبد القادر ، وكأنه استلهم العنوان من كتاب جدّ »ین وتنبیه للغافلین ذكرى للعاقل« هامة بعنوان 
  : فیها ومما جاءوللإنتصار علیه وفي تلك القصیدة تصویر للجمود ودعوة للیقظة . 21

  هذا التأخر دون الناس كلهمأهل الجزائر ما هذا الخمود وما                       

  استیقظوا من سبات كاد یجعلكم                        بین الورى في الملاء سربا من النعم 

  على تقهقر أسمى سائر الأمّم   علاكم الذل بعد العز وأسفي                        

  ها فاقتدوا برجال الحرم والهمم    أسلافكم تركوا مجدا یخلدهم                       

بالثمار الحضاریة وآثارها، التي لا تزال تحكي للأجیال المتتابعة مجد المسلمین بالأندلس ثم یذكر

لكن الأمل بالنسبة للجزائر، یتمثل في . وكیف أن المساهمة الحضاریة أثرت في أوروبا ورقیها. وغیرها

القرآن الكریم والمسارعة ل خطى الأسلاف، والاعتبار با لها على تمثّ رأیه، في الشبیبة، التي توجه إلیها حاثّ 

  :لطلب العلم 

  فاالله یحفظها من زلة القدم صح أرشدها                         ـــــــــــــبیبة أبدي النـــــإلى الش

  العلم بالقلم لاكتسابوسارعوا                          اجتهدواسیروا على منهج الأسلاف و 

  بما أتانا به القرآن من حكم عظوا                        ـــــــــروحي فداكم وددت النصح فات

  م                           إلى الشقاق والخسران و النقمــــــــــل بكـــــــــــــــــفرق داء موصــــــــــــــإن الت

  22'' دین وصدق وإخلاص لربهم عارفهم                             ــــــــــــوزینة الناس في الدنیا م
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:جانب الإصلاح الإجتماعي والأخلاقي- 2.1

الاجتماعیةلهجة  خطاب مباشرة في التندید بالحالة " الإقدام " ظهرت في المقالات التي نشرتها 

فإذا كانت الكتابات التي تنتقد هذا الوضع المزري، تتسم بهذه الصفة، . والأخلاقیة للمسلمین الجزائریین

المسؤول الأساسي عن هذه الحالة التعسة , على كاهل النظام الإستعماريوالانتقادلقي باللوم فإنها ت

وسوف نلاحظ تفجر غضب الأمیر خالد، حینما عرفت الجزائر المجاعة في أرجائها، وهذا في بدایة 

هذا الغضب المعبر عن الوطنیة المخلصة، كاشفا مساوئ النظام . العشرینات من القرن العشرین

الإستعماري، لدولة تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان، لم یعرف منها الشعب الجزائري سوى البؤس والفقر 

  :1921في عام » الإقدام « والجهل، لمدة قرن من الاحتلال كما یقول في 

مضى حین من الدهر منذ احتلت فرنسا القطر الجزائري وإلى یومنا هذا لم تهتد إلى سبیل « 

مضت إثني وتسعون سنة ولم نعلم ما هو قصد المستولي وكل یوم . ه إزاء الأهاليالسیاسة التي تسلك

تتبدل السیاسة مع تبدل أولي الأمر، على حین أن الأمة قد وصلت إلى أسفل درجة من درجات الهمجیة 

یة أني والجهل والفقر والذل والإسفاف، أفرادا بلا أجسام بلا قلب ولا أفكار ولاحواس، تقودهم السلطة الإدار 

شاءت وكیف شاءت، والعجب كل العجب في وقوع ذلك وجواز حكم دولة جمهوریة مبنیة دعائمها على 

  من ولا تغني من جوع ولا ترد ــزائر إلا ألفاظ هوائیة لا تســــــــــــــــالحریة والمساواة والمؤاخاة التي ما هي في الج

أبعاد الخطاب الاجتماعي والأخلاقي في ویمكن حصر. 23... بطش المتجبرین ولا ظلم الظالمین

  :العناصر التالیة

:الاجتماعيدعوة التعاون 1.2.1

كتبت تقول أن من " فوائد إتحاد الأمة ومضار تنازعنا« : بعنوان" الإقدام " ةفي افتتاحیة لجرید

أعظم الأسباب وألزم الوسائل لسعادة الأمة هو وحدتها التي تجعلها كالجسم الواحد إذا إشتكى منه عضو 

وأما التفرق والتنازع في الرأي هما سبب الفشل ومجلبة الفساد، وتضیف . تداعت له سائر الأعضاء

جریدة أن التعاون صفة تبعث الإنسان إلى مساعدة أبناء جنسه وإلى الإتحاد معهم للحصول على ال

  .24المنفعة العامة، وهذا هو الشعور بالوحدة الوطنیة  

كانت المجاعة التي عرفتها البلاد آنذاك كما تقدم ذكره، سببا للتأكید على هذه المبادئ الأخلاقیة 

، لتمتین روابط وتماسك الأمة الجزائریة في محنتها تلك بالعودة إلى القیم الإسلامیة الاجتماعيذات البعد 

أطماع المعمرین الأوروبیین لانتقادفكانت هذه الوضعیة مناسبة . روح الإصلاح في هذا المجاللاستلهام

له الوقع السلبي وأعوانهم من الأهالي، الذین شاركوهم في نهب الأراضي الفلاحیة للجزائریین، والذي كان 

الأمن انعداموحالة من اجتماعیةوانجرت عنها آفات . في تفاقم المجاعة، التي ذهب ضحیتها الكثیر منهم

هنا ثار الأمیر خالد وطلب بغیرة وطنیة من كل جزائري، ومن كل من له عطف .في كامل القطر الجزائري

تلهم الجوع وشردهم البؤس، وصور تلك الحالة على الإنسانیة، الإسراع والنهوض لإغاثة المصابین الذین ق
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سنة متجددة و أسعار مرتفعة ومعیشة صعبة وتجارة كاسدة « : 25المجاعة ودواؤها : " قائلا في مقال

وحبوب منقطعة وأسباب الحیاة متعطلة وجیوش الشتاء من أمطار وبرد وثلج وریاح زاحفة فأین المفر وما 

هل من . المجاعة عمت الیوم فكیف غداالناس في حیرة وحال ضنك و تا االله لقد ضاق المجال و . الحیلة

مغیث الملهوف الذي لم یتدبر لعواقب الزمان لجهله المؤدي إلى الهلاك ولكن لیس هذا وقت الموعظة 

والتوبیخ بل وقت السعي لإنجاد التعساء من مخالب الفاقة التي حطت رحالها في دیارهم وأكواخهم 

جوع للنهب والسلب والفرار أفواجا أفواجا نحو المدن والقرى بقصد طلب ما یسد الرمق وخیامهم، وألجأهم ال

.»... من أرباب الثروة والمقدرة

هذه الحالة المتردیة دفعت به إلى إستثارة الهمم، فدعا إلى تأسیس الجمعیات الخیریة في كل مكان، 

أین الهمم العالیة أین القلوب الرحیمة أین إخواني ...« : تخفیفا لوطأة هذه الظروف، جاء في نفس المقال

جود العرب الذي یضرب به المثل أین أهل الخیر والإنسانیة أین أهل الصدقات والتبرعات في سبیل االله 

هلموا وانقذوا إخوانكم من أعظم المصایب ألا وهو داء الجوع، فمن الواجب على الأهالي أن . ورسوله

ولكل دایرة أن تحفظ ... المدن والقرى والبوادي لجمع التبرعاتیؤسسوا في الحین جمعیات خیریة في

وأعلموا أن االله ... فقراءها وتقوم بشؤونهم الضروریة لقطع قلة الأمن المتزایدة التي سببها الحقیقي المجاعة

اثة مع العبد ما دام العبد في عون أخیه، اللهم نزل الرأفة والحنانة في قلوب المسلمین وألهمهم الخیر لإغ

عملیة، ونبه إلى بعض المظاهر الخطیرة اقتراحاتولكي یسهم في تخفیف الأوضاع، قدم .»...المنكوبین

والسلوكات المنحرفة للمسیرین الإداریین من المعمرین والأهالي الذین یذهبون ویحولون أرزاق المساكین 

المجاعة " ء، قال في مقال فاستنكر غیاب العقاب القانوني ضد أمثال هؤلا. والفقراء لوجهة مصالحهم

إن حرارة الجوع والطرد من كل جهة والتعریض للشتاء والبرد لما یؤدي هؤلاء المساكین ...«:26"بأبوابنا 

یجب إحداث ملاجئ خیریة وإعطاء أعمال القادرین علیها لجلب الأمن الناس .. إلى الهلاك الشنیع

لحبوب ویلزم تسلیف الحبوب في أقرب وقت ومن الواجب على الإدارة أن تتحقق من تمكین ا... والأرزاق

لكن أكثرها یحول عن قصده فلا یعاقب الإداریون، لكن اكثرهم لم یحس للعقاب ألما ... رأسا لطالبیها

  »۰۰۰لأهل القوة من المتوظفین أو لمشاركتهم لبعض الرؤساء منهم لانتسابهم

. الإقدام على نشر قوائم الضحایا من الجزائریین، وهذا بإنتظام" وخلال تلك المجاعة، عملت 

تیجة للحملة الإعلامیة المصاحبة لها، تحرك جزء من الرأي العام في الخارج، خاصة بأوروبا، مما جعل ون

نتشار الأمراض الخبیثة الحكومة الإستعماریة نفسها، تعترف بآثار هذه المجاعة الخطیرة، وتعترف بإ

.27'' ازدیاد عدد الوفیات في أوساط الجزائریین و 

  :البدع الدینیةحاربة الإنحرافات و م2.2.1

العدید من النصوص التي  نشرتها في السلوكات الدینیة، عبرالانحرافاتظهرت قضیة تصحیح 

من خلالها یتضح جلیا، ارتكاز آخر یعتمده الخطاب الإصلاحي للأمیر خالد، ألا وهو ". الإقدام " جریدة 
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یتم مقاومة تلك الإعتقادات الفاسدة حتی. السند العقائدي أو الروحي الذي یرى وجوب انتشاره بین الجزاترین

  .والبدع المشوهة لصفاء التوحید، والدافعة بالنفوس إلى الخمود بحیث تضعف في مواجهة تحدیات الحیاة

فنراه ینشر مقاله . فقد احتل موضوع إصلاح الزوایا في الخطاب الصحافي أهمیة لدى الأمیر خالد

وظهور النزاع السلبي فیما . والتقهقر اللذین عرفتهما الجزائرالانحرافمستنكرا » في الزوایا خبایا « الهام 

زد على . في الجزائرالاحتلالوكأحد ركائز المقاومة ضد . بینها، بعدما كانت مقصد الفقراء والمعوزین

وتفطن زعیمنا المصلح لسیاسة . ذلك دورها غیر المستهان فیه قدیما في نشر تعالیم الإسلام في إفریقیا

كانت الزوایا هي من « : الإستعماریة، الهادفة لإستغلال هذه المؤسسات الدینیة، یقول في هذا الحكومة

أسباب نشر الدین الحنیف في الأركان الأربعة وبالأخص في إفریقیا والسودان فیا لها من واسطة حسنة لو 

إلا النادر منها ولكن یا للأسف قد أصبح جل الزوایا في قطرنا الجزائري. دامت على ما كانت علیه

والحق یقال مبنیة على الأغراض الشخصیة وحب الرئاسة والتعصب وبث العداوة بین الطرق وحب 

.28»...الأفضلیة والتزلف للحكام لنیل الوظائف والألقاب والوسامات

، تعیینهم کشیوخ للزوایا رغم أن الطریق إلى هذه الاستعماریةویتعجب من الذین یرجون من الإدارة 

فالأمر هذا، في رأیه یتأتى بسلوك صراط العلم والعبادة . المسؤولیة لا دخل فیها لواسطة الإدارة أو الحكام

بعض وكأننا به هنا یستوحي. على التوحید الخالي من شوائب الشركفي حث الناس وتربیتهموالاجتهاد

  29'الولایة وأولیاء االله الحقیقیینادر الذي تحدث عن مفهومه الحقیقي لمعنىالقعبدأفكار الأمیر

  إلا « كون ــیوخ الزوایا، أن الطریق لا یـــــــحا مفهومه ومظهرا نفاق بعض شــــــــیقول الأمیر خالد موض

الصحیح في تلقین الطریق بالعلم والزهد والتجرد للعبادة وفعل الخیر وترك الدنیا والسعي للآخرة مع السند 

ومن ... وإرشاد الناس إلى معرفة االله فیحترمه الخلق ویعظمونه ویأتون إلیه من كل جهة وناحیة لزیارته

وعند ... البعض من هؤلاء المشایخ عند حلولهم بالعاصمة یفعلون الأفعال القبیحة التي تغضب الخالق

ه جل مریدیهم بسطاء العقول مقیدون بالجهل البسیط عودتهم لزوایاهم یتظاهرون بالورع والصلاح وحیث أن

دین والصلاح وفي بواطنهم ظاهرین بالّ ــــــــــــهولة في شرك هؤلاء الشیوخ المتـــــــــــوالمركب فإنهم یقعون بس

  .30»... النفاق والطلاح

وبالتالي . منحرفةویعتقد أنه لا یمكن لأمة أن تترقی وتتقدم إذا سیطر الجهل، وعمت البدع الدینیة ال

في محل خشیة االله تعالى، وتحولت الأضرحة إلى أماكن مقدسة تقدم " الشیوخ " حلت خشیة والخوف من 

لهذا على مسیري هذه الزوایا الدینیة والتربویة مسؤولیة تبصیر الناس بواجباتهم الدینیة الحقة، . لها القرابین

ة عم فیها الجهل والخدیعة رجي ناشدتك االله ترقي أمّ كیف ی:" جاء في هذا . وتحفیزهم على تحصیل العلم

والحسد والغیبة والنمیمة والتعصب الجاهلي والتمسك بالبدع حتى نسیت ما أمر به الخالق واتبعت 

إذا صلح القلب صلح ...... المخلوق واعتقدت أن الخیر والشر في أیدي شیوخها وعبدت الأضرحة

وعرف كل شخص مقامه ... نعم إذا أسند الأمر إلى أهلهالجسد، فیا هل ترى یتسني صلاح القلب؟
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وسعى في الخیر للأمة وترك الشیوخ حب الدنیا والتزلف للحكام والوقوف بأبوبهم واشتغلوا بواجباتهم الدینیة 

والتمسك بالمعبود وإرجاع . واكتساب المعارف وإصلاح أمور الدین والدنیا معا... وحث الناس على التواد

هدي من أحببت ولكن االله یهدي ــــــــــــــإنك لا ت" ولكن . إلیه، حینئذ ترقى الأمة وتصلح أحوالهاالأمور كلها

  .31"من یشاء 

اعتبارا ،ومن الإنحرافات التي إنتقدها الأمیر خالد، تلك المتعلقة بالنخب الدینیة والثقافیة في البلاد

ففي هذا الجانب، یركز على ضرورة التمسك بالقیم الإسلامیة الصافیة، لأنه .لدورها في مجال الإصلاح

من المفروض في ممثلي الأمة خاصة، إحترام التقالید الأصیلة لشعبهم، لا الذوبان في زخرف العادات 

بعض سلوكهم استنكر" ل نواب الأمة حا" وفي مقال بعنوان .الغربیة التي تتنافى ومقومات الأمة الجزائریة

لا ترید الأمة نیابة من لا یعرف مقتضیات دینها القویم، ولا یحترم شعایر تبیها الكریم صلى ... « : قائلا 

فلذلك أنابت.. ولا یرعی ذمام عوایدها المقدسة أو یرید أن یبدلها بعواید غیر عوایدها-االله علیه وسلم

لكنه لا 32»... العواید الصحیحة زمامهمواحترامافظة على الدین إمامهم، الأمة عنها رجالا جعلوا المح

یقف عند حد سلوكات السیاسیین هؤلاء، إنما نراه ینتقد فئة علماء الدین الذین تغاضوا عن وظائفهم الدینیة 

وإهمالهم هذا ناتج عن خوضهم دروب السیاسة، حتى عادوا أعوانا للإدارة ،والتربویة، فأهملوها

» حول الذین یجعلون الدین وسیلة لنیل المصالح الدنیئة « : ، وهكذا في مقال هام بعنوانلاستعماریةا

بینما نرى أناسا یضحون بأنفسهم في الدفاع عن حقوق أبناء جلدتهم ویقتحمون الصعوبات « : كتب

وا وظیفتهم الدینیة لإبطال الباطل ولو كره المنافقون نشاهد أشخاصا تزیوا بزي العلماء والصالحین وأهمل

وتسابقوا إلى الوشي والنمیمة في إخوانهم حتی زاحموا الشرطة السریة في وظیفتها وهم یتبجحون أیضا 

على صفحات الجرائد بمس أعراض القائمین بخدمة الأمة تلویحا لا تصریحا خوفا وجبنا وأباحوا لأنفسهم 

اضوا بحر السیاسة لنصرة أمثالهم وإرضاء خاطر ما حرمه االله وأفتوا بما هو مخالف للشریعة الطاهرة، وخ

بعض الموظفین من الأوروبیین الذي یشاركونهم في الأفكار الشخصیة فهل یمكن ناشدتك االله أیها القارئ 

33؟ ...المنصف أن نقتدي بمثل هؤلاء

ین، وهووتقدیره لفئة من علماء الدّ احترامهح في مكان آخر من كتاباته الإصلاحیة، لكنه وضّ 

فإخلاصه لأمته ودینه . الإسلامیة وكذلك بالثقافة الغربیة المتنورة- ح بأنه متشبع بثقافته العربیة یصرّ 

یحتم علیه الإدلاء بآرائه الإصلاحیة بكل حریة، وفي إطار ما یسمح به القانون، دفاعا كذلك عن 

در المتظاهرین بالورع كنا من الرافعین لق:" جاء في نفس المقال. المخلصین لقضیة الشعب الجزائري

. المخفین للنفاق وقدرناهم حق قدرهم ولكنهم جهلوا قدرهم وباعوا الدین بالدنیا وأساءوا لمن أحسن إلیهم

ولما كان الدین النصیحة فقد وجب علینا نحن أول من یتحتم علیهم العمل بتعالیمه أهل البیت أن ننبه 

» فرنسا الإسلامیة« ل اللینة المحمودة بصفتهم من حزب الغافلین المغرورین یزعمون أنهم عاملون بالوسائ

أما فنحن نعتبر أنفسنا أهل الشهامة . مع أن أعمالهم هي التذلل والتزلف لقضاء أغراضهم الخسیسة
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ة في المدرستین العربیة والفرنسویة وقدمنا للدولة الفخیمة خدما العربیة ولا فخر وقد رضعنا الأفكار الحرّ 

والأمة هي الحكم العدل . القوانیناحترامفس فلنا الآن أن نعرض أفكارنا بكل حریة مع شریفة وبذلنا الن

  34.الأمة والدینبیننا وبینهم لأن ألسنة الخلق هي أقلام الحق والعاقبة للعاملین الصادقین المخلصین الله و 

:التقلید الأعمى نقد3.2.1

الشعب الجزائري، هو تربیته على العقیدة یرى الأمیر خالد أن من أهم وسائل تحسین حالة 

وهذه الوسائل تحتاج إلى التأكید على الأصالة . الصافیة، الدافعة إلى الإجتهاد وإلى الأمل في التغییر

الأصالة إنما تستوحى من منابع الإسلام الصافیة ومن لغة دینه التي . الفكریة التي تنكر التقلید والمحاكاة

إذا أردنا تحسین «: دیننا وسیاستنا لا یفترقان: " ة، جاء في مقاله المعنونمّ م آخر لشخصیة الأهي مقوّ 

حالتنا وإنقاذنا من غیاهب الجهل والذل والخذلان فلا یسعنا إلا الرجوع إلى ما كان علیه الأوائل من 

المعارف ولغتنا العزیزة التي أنزل اكتسابفي والاجتهادالاجتماعیةین لإصلاح دنیانا وحالتنا ك بالدّ التمسّ 

  35... ة إلا بحیاة لغتهابها القرآن هدى ورحمة للناس وما حیاة الأمّ 

وتأكیده في خطابه على عامل الدین، في الحفاظ على الذاتیة الأصیلة، ولو سایره التطور والتمدن، 

فیأتي بأمثلة . دول الأوروبیةوذكر بالمكانة التي یشغلها هذا العامل لدى ال. إنما هو ضروري لكل أمة

متعددة حول فرنسا المتزعمة لتیار فصل الدین عن الدولة، إلا أنها تحرص على إقامة العلاقات الدینیة 

مع رئیس الكنیسة الكاثولیكیة، وهذا حفاظا على سیاستها في العالم المسیحي وفي العالم الإسلامي ومع 

وهكذا .صر المسیحي أنى كان، على حساب العنصر المسلموالمیل للعنالانتصارهذا فهي تحاول دائما 

نلاحظ هذا التفطن من قبل الأمیر خالد للواقع الحضاري الأوروبي في تعامله مع الوسط الحضاري 

فینصح الشبیبة الجزائریة إلى عدم التباهي بمظاهر التمدن السلبیة معتقدة أن التقدم إنما یكون في . المسلم

شبیبتنا التي هي محط آمالنا قد غرتها زخرفة الحیاة الدنیا فأصبحت تنظر بعین إن « :اتیانها، یقول 

الكمال ما هو مخل بالدین وهادم لشعائر المسلمین مع أن التمدن لیس في شق شعر الرأس وقص الشارب 

على النمط الأمریكاني ولیس ما هو مظهر للعورة وشرب الخمور والتظاهر بقلة الحیاء ومخالطة الحانات 

  .36»...والفاجرات والملاهي المفسدة للأخلاق

مات التي ینبغي المحافظة علیها من ل هي ذاتها المقوّ فالتقدم الحقیقي عنده یستند إلى عناصر تشكّ 

.بالشخصیة ولغة، وغیرة على الحق، تلك التي تمد الفرد خصوصیته الحضاریةواعتزازدین، 

هذه الحالة ناتج عن التغییر مردّ عن الدین، فیرى أنّ ابتعادهویناقش قضیة تقدم الغرب رغم 

رغم أن هذه الأفكار غیر ،والتكییف الحاصل في أعراف المدنیة حسب الأفكار السائدة في المجتمعات

م الحضاري، فیبقى ف والتقدّ ن بذور التكیّ في حین أن الإسلام كشریعة یتضمّ .متضمنة في شرائعه الدینیة

والأمل في التغییر باق لدیه، رغم أن الشبیبة ،باستمرارالمستمر وطلب المعارف الاجتهادعلى أبنائه 
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المقلدة تنحو منحى مغایرا في النظر لمظاهر التقدم الأوروبي لأنها في الحقیقة تتألم لواقع شعبها وتغار 

  :على مصیر البلاد، فیجب إذا تبیان لها طریق الإصلاح 

بالجنسیة واللغة والافتخارین والشعائر الإسلامیة والمحافظة على الدّ ة ن علو الهمّ إن التمدّ ... « 

بأهل الخیر والصلاح والاقتداءالمعارف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واكتسابومخالفة النفس 

الدول الإسلامیة وهي لا تتفاخر انحطاطفلم ترث هذه الشبیبة من أسلافها إلا ما كان سبب ... والإصلاح

ومن العجیب أن هذه الشبیبة التي لم . باللغات الأعجمیة نابذة لغتها التي هي أبها اللغات وأفصحهاإلا

وذلنا وهي انحطاطنام لألمنا وتتأثر من بإحساساتنا وتتألّ سّ ن الأوروبي تحبع إلا القبیح من التمدّ تتّ 

صلاح حالتنا التعسة التي صاحبة شعور وغیرة ومع هذا فإنها لم تهتد إلى سلوك الطریق الموصلة، لإ

نحن نتخبط فیها فما العمل إذن أو مالنا إلا الیأس وقطع الأمل ؟ كلا بل یجب علینا نصحها وإنذارها 

  .37»... وإرشادها عسى االله أن یهدیها سواء السبیل ویلهمها ما فیه سعادة الأمّة 

بالنسبة للشبیبة الجزائریة، أمل الغد الجزائري، الاقتداءة یجب أن تكون، نموذج النخبة الإصلاحیّ إنّ 

والثبات على المبادئ الأخلاقیة الحقة، كالإصرار والعزیمة في المضي قدما في النضال السیاسي 

، هذا الثبات بالنسبة للأمیر خالد نابع الاستعماريوالإصلاحي، في خضم الصراع والتحدیات مع النظام 

یوجد الآن أناس تربوا على ... «: المبادئ الإنسانیة، وهو ضروري من التوكل على االله وحده وعلى 

یوم : (الفكر الحر في المدارس الفرنسویة وفي جمیع المصارعات لا بد وأن یكون كما یقول المثل العربي 

نحن مسلمون متوكلون على االله وخاضعون لقضائه وقدره والرجاء ومثابرتنا ومداومتنا ) لك ویوم علیك

على نحن متوكلون على االله و . قته سدیهو قوتنا ومن أراد إخفاء الشمس بالغربال فقد ضیع و على العمل

    38»... الحق وعلى العدل ولا شك في فوزنا القریب العاجل ضد سیاسة الجبر والخنق

إن التحلي بهذه المبادئ الأصیلة التي یلح علیها في خطابه الصحافي، لم تكن مجرد رؤیة مثالیة، 

من هنا جاء نموذجه كمثل . ثیرا ما یجسدها في المیدان العملي الإصلاحي، بأبعاده السیاسیة والدینیةبل ك

أصبح رمزا . بخطره على مصالحه وحتى على وجوده فوق الأرض الجزائریةالاستعماربارز، أحس 

مید بن بادیس ، ولقد قارن عبد الحالاقتصادیةو الاجتماعیةللمطالبة بالحقوق السیاسیة وبالإصلاحات 

  .39جهوده و مساره بمسار الزعیم المصري سعد زغلول وبحركة الوفدیین بمصر

أبو الیقظان " م، یكتب المثقف والصحافي الجزائري 1921وعندما فاز بالانتخابات التي جرت سنة 

الإصلاحي سي و التونسیة، مؤیدا فیه المشروع السیا" المنیر"وهذا في جریدة " تهنئة الجزائر:" مقالا بعنوان" 

عا حركته في السیر نحو الإصلاح وعدم الفشل والخضوع لضغوطات ه الأمیر خالد، ومشجّ الذي خطّ 

  40" .والوئام للاتحادواعتبره الأمل الحقیقي للأمة الجزائریة، التي أصبحت بفضله مثالا . المعارضین

  :ترقیة التعلیم واللغة العربیة4.2.1

  وع الحیوي بالنسبة ــــــــــــحفیة منعرجا حاسما في تناولها لهذا الموضــــــــــالصوشكّلت كتابات الأمیر خالد 
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  .للجزائریین أنذاك

ي مستوى التعلیم لدى والذي فحواه تحمیل مسؤولیة تدنّ الانتقاديوالمقصود هنا هو الخطاب 

نب تعلیم اللغة العربیة، وكشف الأبعاد الثقافیة من خلال العمل على تج. الاستعماريالجزائریین للنظام 

لكن بالموازاة یطالب الأمیر خالد الفئات . وحصرها فقط في المجالات التي تخدم مخططات هذا النظام

المثقفة، وحتى الأثریاء من المسلمین، بأداء دورهم لترقیة التعلیم الحر واللغة العربیة، التي وصلت إلى 

عارها الحریة ــــــء سیاسة التجهیل، رغم أن هذه الإدارة تابعة لدولة شراــــــــــــة یرثى لها من جـــــــــــدرج

  .ساواة والمؤاخاةـــــــــــــوالم

یادة الحقیقیة إنما تتحقق، عندما یغدو العلم الهاجس یؤكد أن السّ " بماذا سادوا: "في مقال بعنوان

ثم یذكر بالقفزة الحضاریة التي حققها العرب . الرئیسي، خروجا من غیاهب الجهل الدینیة والدنیویة

الفكري والسیاسي ولا ینسى ما لتحصیل العلوم من دور في إیجاد الوعي . المسلمون في هذا المضمار

وارتكابأن الجهل داء عضال یسوق المرء للتعصب والكفر والكبر من المعقول «: للشعوب، قال 

المعاصي والمحرمات وجهل الواجب على الإنسان نحو الخالق والمخلوقات ویودي للكفر والعیاذ باالله، 

ودواؤه العلم فهو المرشد لمعرفة الواجبات الدینیة والدنیویة، والعلم شرف المرء وزینته وعزه والمنقذ له من 

لظلمات وقوت القلب وسبب الوجدان وروح الحیاة والعمران وعین التقدم والتمدن ومیزان العدل بحر ا

ا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم یا أیها الناس إنّ « : قال تعالى ... وأسباب الحریة والمساواة والأخوة

.41» ... عملاأي أكثركم علما وأحسنكم" أكرمكم عند االله أتقاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنّ 

فیحث الآباء على . التعلیم، الجزائریین أنفسهمانحطاطولكي یحرك النفوس للعمل، یحمل جزءا من 

مختلف المعارف، ثم یلتفت إلى الشبیبة الجزائریة، ویخصها بندائه للتزاحم على لاكتسابتوجیه الأبناء 

شمروا على ساعد الكد والمجد وتزاحموا على أیها الأولاد وأیتها الشبیبة ... « :مراكز أو مؤسسات التعلیم

وأعلموا أنكم خلقتم للعلم والعمل ... أبواب المكاتب والمدارس والكلیات لتجنوا ثمرات العلوم وما یرفع قدركم

تي هل من آذان صاغیة وأعین أهل ملّ ... لا للجهل والكسل ولا تسارعوا لأبواب الحانات ومحلات اللهو

جعلني االله وایاكم -صلى االله علیه وسلم - م عنه االله واتبعوا ما أمركم به رسوله ناظرة، انتهوا عما نهاك

  .42»... من الفائزین في الدارین بالصلاح والإصلاح

التي لم تعمل الكثیر في میدان الاستعماریةا للإدارة حادّ انتقادافي موضع آخر یوجه الأمیر خالد 

ثم یستنكر ، المتمدرسین من الجزائریین بالنظر إلى عدد السكاني نسبة التعلیم، ویبین عبر الأرقام تدنّ 

ا أمّ « : ، حیث یقولفسیاسة غلق المدارس القرآنیة بحجة اعتبارها من دوافع إیجاد التعصب أو التطرّ 

تلمیذ أهلي ) 30.000( التعلیم فالتقریر الرسمي یقول أنه یوجد في المدارس الفرنسویة نحو ثلاثین ألف 

والمدارس القرآنیة تغلق ، نسمة) 5.000.000(ر وإناث مع أن عدد الأهالي خمسة ملایین ما بین ذكو 
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ة متشردین ویتربون لون في الأزقّ البنات والأولاد یتجوّ فجلّ ،بزعم أن التلامیذ لا یتعلمون فیها إلا التعصب

نقول حیث أن فیها ومدینة الجزائر فقط هي أقوى دلیل على ما ، على قلة الحیاء والسرقات والجنایات

فئات من الأولاد منتشردین بلا حرفة ولا قراءة فإذا كان الأمر كذلك في العاصمة، فكیف تكون حالة 

  .43»...أولادنا في دواخل القطر

ثم ینتقد هذه السیاسة الإستعماریة التي تعمل على هدم اللغة العربیة والدین الإسلامي، بإهمالها 

أما اللغة العربیة فإنها « : اللغة العربیة في المقررات، وبهذا فهي غیر رسمیة لبناء المدارس ولعدم إدراج 

غیر رسمیة في المدارس ولیس لها معین معلوم، وعلى كل فإن الدروس التي تلقى خارج البرنامج 

  .44»المدرسي تكون بالعربیة الدارجة لا الفصحى 

یاسة ؟ یرى الأمیر خالد أن البعد الآخر لها هذه السالاستعماریةولكن لماذا یا ترى تنتهج الإدارة 

وهذا بدوره ،ةیة لإنتشار الوعي والیقظة بین أفراد الأمّ فها من الحركة الفكریة أو الثقافیة المؤدّ یكمن في تخوّ 

،التحرر من مختلف أشكال الظلمیستثیر تیار المطالبة بالحقوق السیاسیة وغیرها، وبالتالي تنامي حبّ 

المحاكم الشرعیة لهذا لا توجد سوى مدارس ثلاثة لتعلیم الفرنسیة والعربیة الفصحى، قصد تخریج أعضاء

لخمسة ملایین جزائري، بینما هي ) 1920(ویتأسف عدم وجود أیة مدرسة إبتدائیة حرة آنذاك . فقط

بفتح في البلدیاتلهذا طلب على مستوى المجالس المنتخبة الممثلة للشعب. منتشرة في الدول المتقدمة

كنا نظن أن المجلس المالي یوافقنا على تأسیس ...« ":العلم والتعلیم" مدارس حرة، قال في مقال بعنوان 

ة الفصحى ولكن خاب فرنساویة للأهالي في المدن والقرى والبوادي وجعل دروس بالعربیّ ابتدائیةمدارس 

لخدمة ... علیم أولاد المسلمین خصوصا الصنایعتلس المذكور وافق على بناء مدارس أملنا حیث أن المجل

ي إلى حریة الأفكار ومعرفة قدرالنفس وقیمة الخدمة ورفض المعارف فإنه یؤدّ اكتسابرین، أما المعمّ 

.45»... الظلم والتعدي ومدافعة الإنسان عن حقوقه

ري في طرح قضیة التعلیم، بشكل واضح طالب بضرورة وجود ممثلین للشعب الجزائولكي یتمّ 

ألفتوا نظركم إلى جارتنا ... « : مسؤولي الإدارة الحكومیة قائلا » الإقدام « خاطب في . البرلمان الفرنسي

ت بین ضلوعها أقل من ملیونین ولكن فیها ما ینیف عن إثني عشرة مدرسة تونس فقط، فإنها وإن ضمّ 

كون للجزائر ثلاثون مدرسة، ولكن واخیبتاه فعلى هذه النسبة یلزم أن ی. أهلیة ما بین إبتدائیة وثانویة وعلیا

فنحن الجزائریون والحق یقال ... « :وقال في تأكیده على المدارس الحرة .46»... لم تكن منها فیها واحدة

وشجرة حیاتنا قد كساها الذبول ولم تتعهد بالسقي الحقیقي العلمي الذي یرد لها الحیاة ... حیاتنا جسمیة

هذا القصور على العامة الجاهلة بل على الخاصة الذین یهدمون العالم كله المقصودة ولیس الحق في 

.47»... لأجل بناء بیت لهم

كان الأمیر خالد متفطنا للسباق الحضاري الذي أخذ یتحرك في العالم بعد نهایة الحرب العالمیة 

  .وكیف أن أساسه یكمن في التعلیم العصريالأولى، 
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  خاتمة

أحد المنابر الأساسیة والمفضلة للأمیر خالد، في عرض أبعاد مشروعه " الإقدام"كانت جریدة 

ونشر خطابه الاستعماریةومن جهة أخرى فضاء إعلامي لنقد سیاسة الإدارة . للإصلاحات السیاسیة

مرتبطة ,لقد توصلنا في مقالنا التحلیلي هذا وتبعا لمقاربتنا من تمثل أبعاد موضوعاتیة .الإصلاحي

:                                                   الاستعماریةوالثقافي للشعب الجزائري خلال الفترة تماعيالاجبالسیاق 

 التأكید على دور الصحافة في النضال الإصلاحي والسیاسي، للتعبیر أكثر عن حقوق الشعب

هذا تم الإلحاح على على النفس جوهریا في الجهود الإصلاحیة، لالاعتمادالجزائري، ویكون مبدأ 

  . إنشاء جمعیات للدفاع عن الحقوق و حمایتها

 ومحاربة الاجتماعيوالأخلاقي، ظهرت مواضیع  دعوة التعاون الاجتماعيفي خطاب الإصلاح

إذن هناك إستلهام للقیم السامیة للإسلام . والبدع الدینیة، مع طرح قضیة التقلید الأعمىالانحرافات

علماء الدین انتقادعلى الجانب الروحي والعقائدي، لهذا تم ارتكازة الوطنیة، و تدعیما للشعور بالوحد

، ولم تسلم من هذا الأسلوب الاستعماریةالذین خاضوا دروب السیاسة فاستعملوا من طرف الإدارة 

بعض الزوایا، ولمسنا كذلك التأكید على الأصالة الفكریة التي لا تنزع إلى التقلید، خاصة تقلید 

طور ـــــــــــمل بذور التكیف مع التـــــــــلام كشریعة تحــــــــــفالإس. تقدمـــــــــــمظاهر السلبیة من التمدن والــــــــــال

  .الحضاري

 ،حیث . تضمن الخطاب الإصلاحي قضیة التعلیم واللغة العربیة في مختلف النصوص الصحافیة

مسؤولیة تدني كل من مستوى التعلیم وعدد المتمدرسین الاستعماريالنظام » خالد الأمیر«  حمل 

وهذا . بالنسبة للجزائریین، وكذلك انتقد السیاسة التعلیمیة الرافضة لإدراج اللغة العربیة في التدریس

الوعي الفكري والسیاسي انتشارمن إمكانیة الاستعماریةیعبرحسب توجه خطابه عن تخوف الإدارة 

مطالب السیاسیة التي رفعها الأمیر خالد تنفیذ قانون التعلیم الإجباري لهذا كان من ال. التحرري

.للمسلمین وحریة إنشاء مدارس التعلیم الحرة
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